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مظاهر التسامح مع أهل التاب (الجزء الأول)

تاريخ الإضافة: السبت, 03/01/2015 ‐ 17:02

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الولاء والبراء

الأخلاق والآداب

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده  لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد 

إن اله سبحانه وتعال أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له، فأرسل

الرسـل وأنـزل عليهـم التـب، وخـالف بينهـم إذ جعـل لـل منهـم  شريعـة

ومنهاجا قال تعال : "لل جعلْنَا منْم شرعةً ومنْهاجا " ، ولن الدين

،  "  مَسا هنْدَ الع نَّ الدِّينا" : ه وهو الإسلام قال تعالواحد عند ال

كمـا قـال صـل الـه وسـلم واصـفا "انْبِيـاء ابنَـاء عَّـتٍ " رواه مسـلم .

فأمهاتهم شت وأبوهم واحد، ولأجل ذلك وجدت علاقة بين هذه الملل
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وهـ اليهوديـة والنصـرانية والإسلام اقتضـت تعـاملا خاصـا فيمـا بينهـم،

مع هيمنة شريعة الإسلام عل بقية الشرائع لأنه خاتمها.

ولن الناظر ف تاريخ الأديان يرى انتهاكا لهذه العلاقة بين اليهود

والنصارى، وبين النصارى أنفسهم، فاندلعت بينهم الحروب، وسفت

الدماء، وظهرت العداوة بينهم.

أما الإسلام فقد تعامل مع اليهود والنصارى تعاملا فريدا من نوعه،

قام عل الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين، لونهم أصحاب كتب

سماوية أنزلت عل رسلهم.

وأود من خلال هذا المقال أن أبين مظاهر التسامح وحسن المعاملة

الت  لقيها اليهود والنصارى ف بلاد الإسلام .

حل طعام أهل التاب ونسائهم لأهل الإسلام قال تعال : " وطَعام الَّذِين اوتُوا .1

الْتَـاب حـل لَـم وطَعـامم حـل لَهـم والْمحصـنَات مـن الْمومنَـاتِ

نــوه تُمذَا آتَيا ــم لقَب ــن م ــاب ــوا الْتَ ــن الَّذِيــن اوتُ م ــنَات صحالْمو

اجورهن محصنين غَير مسافحين و متَّخذِي اخْدَانٍ " 

ّتُۇف:ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نمشروعية التعاملات التجارية معهم، ع .2
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ينثََبِث ٍودِيهنْدَ يونَةٌ عهرم هعدِرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

صاعا من شَعيرٍ " رواه البخاري 

ــو ": الإسلام، وبحســن مجــادلتهم وحــوارهم، قــال تعــال ــ ــدعوتهم إل ــه ب ــر ال أم .3

 " منْهوا مظَلَم الَّذِين ا نسحا ه بِالَّت تَابِ اْال لهادِلُوا اتُج

قَال نْهع هال ضنَسٍ را نمشروعية زيارتهم والاطمئنان عليهم حال مرضهم ، ع .4

تَاهفَا رِضفَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب خْدُمي ودِيهي مَُانَ غك :

مـلسا لَـه فَقَـال ـهسانْـدَ رـدَ عفَقَع هـودعي ـلَّمسو ـهلَيع ـهال َّـلص ِالنَّـب

ـهلَيع ـهال َّـلص ـمـا الْقَاسبا ـعطا لَـه فَقَـال نْـدَهع ـوهو بِيـها لَـا فَنَظَـر

هدُ لمالْح قُولي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جفَخَر لَمسفَا لَّمسو

الَّذِي انْقَذَه من النَّارِ " رواه البخاري 

ه بن عمرو رضجوارهم، وعدم إيذائهم، بل وإهداؤهم ، عن عبد ال الإحسان ف .5

الـه عنهمـا، انَّـه ذُبِحـت لَـه شـاةٌ فَجعـل يقُـول لغَُـمه اهـدَيت لجارِنَـا

الْيهـودِيِ؟ اهـدَيت لجارِنَـا الْيهـودِيِ؟ سـمعت رسـول الـه صـل الـه

عليه وسلم يقول: "ما زَال جِبرِيل يوصين بِالْجارِ حت ظَنَنت أنه

سيورِثُه "  رواه البخاري ف الأدب المفرد .

حمايتهم وحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم طالما كانوا يعيشون ف دولة المسلمين، وتحريم .6
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َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضرٍو رمع نب هدِ البع نالاعتداء عليهم، ع

اله علَيه وسلَّم قَال من قَتَل معاهدًا لَم يرِح رائحةَ الْجنَّة وانَّ رِيحها

تُوجدُ من مسيرة اربعين عاما " رواه البخاري .

وا ،هوِ انْتَقَصدًا، ااهعم ظَلَم نم ه عليه وسلم: " «اال وقال صل

هجِيجنَا حيبِ نَفْسٍ، فَارِ طا بِغَيىشَي نْهخَذَ ما وا ،هطَاقَت قفَو لَّفَهك

" ةاميالْق موي

ه صلرسول ال ه عليه وسلم، قَالال صل مضاعفة الأجر لمن آمن منهم بالنب .7

لها نمووذكر منهم " م :نتَيرم مهرجنَ اتَووثَةٌ يََه عليه وسلم: ثال

فَلَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِبِالنَّب نآم نًا ثُمموانَ متَابِ الَّذِي كْال

اجرانِ " رواه البخاري ومسلم .

8. عدم إكراههم عل ترك دينهم واعتناق الإسلام، بل يخيرون بين الإسلام أو دفع الجزية، وهذا

فَلَـم ملُـوكتَزنِ اعفَـا " : حـال قـوة الدولـة المسـلمة ، قـال تعـال فـ

 " ًبِيس هِملَيع مَل هال لعا جفَم لَمالس ملَيا الْقَواو ملُوكقَاتي

كما فعل النب صل اله عليه وسلم لما مشروعية عقد المعاهدات معهم  .9

هاجر إل المدينة.

أوجـب الإسلام العـدل مـع أهـل التـاب، ولـو اقتضـ الأمـر أن .10
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يحم للتاب عل المسلم، قال تعال : يا ايها الَّذِين آمنُوا كونُوا

قَوامين له شُهدَاء بِالْقسط و يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ ا تَعدِلُوا

اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ " 

نم لجر نيبو نيانَ بالبخاري عن الأشعث بن قيس قال :ك وف

فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا تُهفَقَدَّم دَنحفَج ضرودِ اهالْي

فَقَال : قَال .  :ِنَةٌ ؟ قُلْتيلَكَ با لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل

البِم بذْهيو فلحذًا يا هال ولسا ري : قُلْت قَال . فلاح ِودِيهلْيل

{ ًينًا قَلثَم هِمانمياو هدِ الهونَ بِعشْتَري نَّ الَّذِينا } َالتَع هال لنْزفَا

.

جــاءت بهــا شريعــة الإسلام فــ هــذه بعــض مظــاهر التسامــح التــ

تـاب مـن يهـود أو نصـارى، فيهـدف الإسلام  إلـالتعامـل مـع أهـل ال

هـذا الـدين لأنهـم مـن أقـرب النـاس إليـه، إذ يقـرون فـ اسـتمالتهم إلـ

أنفسـهم بنبـوة محمـد صـل الـه عليـه وسـلم، ولنهـم يجحـدونها حسـدا

وكـبرا، كمـا قـال تعـال : "الَّذِيـن آتَينَـاهم الْتَـاب يعرِفُـونَه كمـا يعرِفُـونَ

ابنَاءهم وانَّ فَرِيقًا منْهم لَيتُمونَ الْحق وهم يعلَمونَ " .

ولـو نظرنـا فـ تاريخنـا الإسلامـ لوجـدنا صـورا عظيمـة ومشرقـة

لتعامل الخلفاء وقادة الجيوش الإسلامية مع دول أهل التاب الت تم

فتحها، إذ أعطوهم الأمان، ولم يهدموا كنائسهم ولا أمان عباداتهم، ولم
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يجـبروهم علـ الـدخول فـ ديـن الـه، بـل خيروهـم بيـن الإسلام أو دفـع

جزية يسيرة، يعف منها العجزة والأطفال والنساء.

ولن ...

ما هو حدود هذا التسامح ؟ 

 .ه تعالبإذن ال المقال الثان هذا ما سنتعرف عليه ف
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